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	تقويم التطبيقات المعاصرة للزكاة
	إيجابيات –  سلبيات
	الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي
	عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
	جامعة الشارقة - الشارقة  -  الإمارات العربية المتحدة
	إن النواحي الإيجابية السابقة لا يعني أن قضايا الزكاة المعاصرة النظرية قد بلغت درجة  الكمال , وأدت كل ما عليها , وتعرضت لكل زوايا الزكاة المعاصرة , أو نجحت في جميع دراستها , أو حققت الأهداف المرجوة منها , ضمن الظروف السيئة التي يعيشها المسلمون عامة في ...
	لذلك ظهرت سلبيات عدة في النواحي النظرية من قضايا الزكاة المعاصرة, تحتاج إلى مزيد من الدراسة , والوضوح في الرؤية , وتحسين الوسائل والإجراءات التي تتم بها النواحي النظرية , فمن ذلك :
	المبحث الثاني
	تقويم الجانب العملي للزكاة المعاصرة

	إن الإسلام لم يشـرع أحكام الزكاة لتكون فكـراً فحسب ،  أو تقتصر على الجانب النظري ، بل شرعها أصلاً للتطبيق والتنفيذ ، وهما الهدف والغاية والأمل من تشريعها , وتم تطبيق الزكاة عمليا – كما أشرنا في المقدمة – منذ عهد النبوة في المدينة , واستمر فيما بعد , و...
	إن النواهي الإيجابية العملية لقضايا الزكاة المعاصرة متواضعة , ولم تصل بعد إلى الحد الأدنى للقبول والنجاح , ولكنها بوادر طيبة , وإرهاصات مباركة , وخطوات رشيدة , تبشر بمستقبل زاهر إن شاء الله تعالى إن تابعت مسيرتها , وأهمها :
	بعد أن تخلت الدول الإسلامية في العصور الأخيرة عن تطبيق الزكاة عادت الروح إلى الجسد , وبادرت بعض الدول التي ذكرناها في الجانب النظري إلى تشريع الزكاة , وإصدار القوانين والأنظمة لتطبيق الزكاة رسميًا وعملياً , كالسودان , وباكستان إلى حد ما , وإيران , ولي...
	وجنت هذه الـدول نتائج ملموسة وكثيرة ,  وساهمت في تحقيـق أهـداف الزكاة ومقاصدها الشـرعية , وتركت أثـرًا حميدًا في المجتمع , وبين الناس , وساعدت سائر الوزارات على تخفيف المآسي الاجتماعية .
	إن معظم الدول في البلاد العربية والإسلامية ترفع يدها نهائيا عن الزكاة, حتى ولو أوجدت بعض المؤسسات الخاصة بالزكاة كما سبق , أو سمحت رسميا أو بالعرف والعـــــــادة , للجمعيات الخيرية والاجتماعية بجمع الزكاة وتوزيعها (32).
	وتقوم هذه المؤسسات بحسب قدرتها ونشاطها وإمكانياتها بالتوعية النظرية للزكاة , ثم تتابع الدعوة والتذكير لجمع أموال الزكاة بحسب ما يجود به الأغنياء طوعا واختيارا , ثم تعمل على حصر المستحقين للزكاة في إطار نشاطها المسموح به , وتوصل لهم الزكاة , أو تدفعها ...
	وحققت هذه المؤسسـات الرسمية وشبه الرسـمية نتائج طيبة في مساعدة الفقـراء والمسـاكين , ورعاية اليتامى والأرامل , والمساهمة في الدعوة ونشـر العلم  الشرعي , وساهمت في تخفيف المآسي والويلات والنكبات والنوازل التي تقع بالمسلمين في مختلف الأصقاع , وقدمت رعاي...
	يقوم كثير من المسلمين في جميع البـلاد الإسلامية بأداء الزكـاة بأنفسهم طـوعاً واختياراً , ويعملون على محاسبة أنفسهم , وتخصيص حصة الزكاة من أموالهم , ثم يتولون توزيعها بأنفسهم , أو عن طريق الجمعيات الخيرية , أو المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية.
	وهذا من عظمة الإسلام , وأن عدم وجود الدولة الإسلامية , أو عند تخلي الدولة عن تطبيق الزكاة , فإن الأفراد يؤدونها بأنفسهم طمعا بثوابها وأجرها , التزامًا بحكم الله تعالى , وأداء لحق الفقير والمسكين الثابت في مالهم , وشعورًا بأن الفقراء والمساكين شركاء لل...
	والسر في ذلك أن الزكاة تعتمد أصلاً على الوازع الديني , وتنبعث من الإيمان , وتمثل أحد أركان الإسلام , وأن المسلم الحق , الصادق الإيمان , يحاسب نفسه , ويقف عند حدود الله وشرعه وأحكامه برقابة إلهية , ودافع ذاتي, ويبادر طوعًا واختيارًا لتنفيذ حكم الله تعا...
	وكان لهذا التطبيق الاختياري للزكاة أثـره المحمود في عدة مجالات , وسد بعض الثغرات , وقضى في معظم البلاد الإسلامية على مشكلة الموت جوعًا , وساهم في تخفيف المآسي والنكبات والمجالات والأزمات ، ودعم حركات التحـرر في البلاد الإسلامية , وكان رافدًا للمعاهد ا...
	تم في بعض البلاد الإسلامية تعيين لجنة من العلماء المختصين بالفقه الإسلامي لمتابعة فريضة الزكاة , لتكون المرجع للموظفين والعاملين , لتوضح لهم الأحكام الشرعية , وتبين لهم السبل السديدة لتطبيقها , وتستقبل الأسئلة والاستفسارات , وتجاوب عليها , كما تستقبل ...
	وهذا ما نصت عليه المادة 11 من قانون الزكاة السوداني لسنة 1990 م المعدل سنة 2000 م , وفيها " تنشأ بالديوان لجنة للإفتاء والبحوث والدعوة , وتشكل بموجب قـرار يصدره الوزير بناء على توصية المجلس الأعلى لأمناء الزكاة, ممن عرفوا بالفقه والاهتمام بقضايا الإسل...
	وتقوم لجنـة الإفتاء بالسودان بنشـاط محموم ,  وتستعين بالخـبراء من مختلف الاختصاصات , وتطلب المشورة والعون من العلماء والفقهاء داخل السودان وخارجه .
	أشرنا سابقًا في الفقرات الثلاث الأولى إلى بعض آثار تطبيق الزكاة في كل ناحية , ونظرًا لأهمية ذلك , وصلته المباشرة بالتقويم الإيجابي أفردنا هذه الفقرة لبيان تحقيق الزكاة المعاصرة لجانب طيب ومبارك من أهداف الزكاة الشرعية , وانسجامها مع الحياة المعاصرة.
	فقد ساهم تطبيق الزكاة المعاصرة إلى حل مشكلة الفقر إلى حد كبير , وقضت الزكاة على مأساة الموت جوعًا التي تنتشر في البلاد الفقيرة , والدول المتخلفة , ولكنها لم تقض على الفقر , كما ساهمت الزكاة في حل مشكلة البطالة بتشغيل عدد من العمال والموظفين لجمع الزكا...
	وساهمت الزكاة المعاصرة في التكافل الاجتماعي إلى حد معقول , وذلك عن طريق سهم الغارمين , ودفع الديـات , وإنقاذ المقطوعين ( أبناء السبيل ) والمشاركة في أعباء الزواج للشباب , وغير ذلك مما يحتاج إلى بحث مستقل .
	وساهمت الزكاة المعاصرة في دعم الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام , وتحرير الأوطان من أرجاس المحتلين والمستعمرين والغاصبين , وتقديم العون المادي للمجاهدين وذويهم , وكفالة أبناء المجاهدين وعائلاتهم في عدة بلدان كفلسطين, والشيشان , وكشمير , والبوسنة والهرس...
	وأدت الزكاة المعاصرة دورًا ملموسًا ورشيدًا لدعم الأقليات الإسلامية وحمايتها من التنصير ،  وخاصة في أفريقيا وآسيا والجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق .
	وساهم تطبيـق الزكاة المعاصـرة في المساعدات الإنسانية للمسلمين عند وقوع الكوارث والنكبات والزلازل والفيضانات وانهيار السدود وغير ذلك .
	تأسست بناء على التوجيه من مؤتمر الزكـاة الأول بالكويت والثاني بالرياض , وبمبادرة من بيت الزكاة , وعقدت اجتماعها الأول بالكويت في 7/2/1408 هـ 30/9/1987 م لتكون مرجعا في حل المشكلات والقضايا المعاصرة , ووضع الدراسات اللازمة لتطبيقها على الوجه الأمثل , و...
	الزكاة عبادة مالية , وفريضة اجتماعية , وخير طريق لمواساة الفقراء والمساكين , وأفضل وسيلة لمحاربة الاكتناز المحرم , وتكديس الأموال وتعطيلها, وتشجيع الادخار , وتنشيط الحركة الاقتصادية , ومشاركة الطاقة الكبيرة والصغيرة على المساهمة في الإنتاج والتمويل و...
	والزكاة لها أثر واضح في تفتيت الثروة وتوزيعها , حتى لا تبقى محصورة في فئة معينة , ولها أثر محمود في علاج مشكلة الفقر والبطالة بإيجاد فرص عمل كثيرة , ودعم الدورة النقدية , وتنشيط الاستهلاك , وتحقيق التوازن والعدالة والأمن النفسي والتكافـل الاجتماعي ......
	ولكن النواحي السلبية العملية في تطبيق الزكاة المعاصرة كثيرة – وللأسف الشديد - ولذلك لم يشعر المسلمون اليوم بالسعادة الحقة التي ترمي إليها الزكاة , وتسعى لإيجادها , والتي شرعت الزكاة من أجلها وعاشها المسلمون الأوائل  في فترات طويلة .
	وحسبنا أن نذكر بعض هذه السلبيات , وأهمها :
	إن المأساة الحقيقية , والطامـة الكبرى في عصرنا الحاضر , هي غيـاب الدولة الإسلامية في معظم البلاد العربية والإسلامية (37) , وأن معظم الدول اليوم تخلت عن تطبيق الإسلام , والعمل بشرائعـه , وجنحت إلى تبني القوانيـن الأجنبية , وأدارت ظهرها عن وظيفتها الدين...
	فمعظم الدول في البلاد العربية والإسلامية تخلت عن الزكاة تشـريعًا , ورعاية , وتوعية , وجمعًا , وجبايـة , وتوزيعًا , وتجاهلت أمور الزكاة واكتفت بإناطتها بالباعث الإيماني , والدافع الذاتي للمسلمين , مع انتشار الفكر المادي , والجشع المالي , والطمع في الثر...
	والأخطر من ذلك , والأنكى , أنه ظهرت دعوة جديدة اليوم ( وقد تكون معذورة ) تدعو إلى العكس تمامًا , وذلك نظرًا  لجنوح معظم الدول العربية والإسلامية  إلى الأحكام الوضعية , ورضوخا في معظم تشريعاتها في القوانين والأنظمة للمستعمر الأجنبي , وتخلي معظم الحكـام...
	نتج عن الأمر السابق أن الزكاة المعاصرة لا تطبق اليوم إلا جزئيا , وفي مجال ضيق, سواء في تحديد الأموال الزكوية وحصرها , أو في تتبع الأموال المستجدة التي لم تكن سابقا , ولم يرد فيها نص شرعي , ولا حكم فقهي , أو في جمع الزكاة , أو في توزيعها.
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	3- تعطيل الاجتهادات الجديدة :  يقـدم العلماء والباحثون فرديًا وجماعيًا في هيئات  الفتوى , وفي المؤتمرات والندوات , اجتهادات جديدة قيمة تتابع الأموال الزكوية الجديدة , وترشد إلى الأحكام الشرعية في الزكاة المعاصرة , ولكن معظم هذه الاجتهادات لا تأخذ طريق...
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